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نزار الفراوي-الرباط
 

یتذکر المشهد التشکیلي المغربي بصمة فنیة
متفردة طبعت تاریخه الحدیث، من خلال معرض

یحتضنه متحف البنك القومي المغربي (بنك

المغرب) بالعاصمة الرباط، لأعمال الفنان الراحل

محمد القاسمي، أحد التشکیلیین الطلیعیین !
المغرب والعالم العربي.

 
"الفن کحرکة قصوى" هو شعار المعرض الذي یتواصل

إلی 30 مارس/آذار المقبل، مستعیدا مسارا متألقا

لفنان ومثقف شکل حالة إبداعیة متمیزة ! الحقل
الإبداعي المغربي، ویفتقده التشکیل المغربي

المعاصر بعد مرور عشر سنوات q وفاته، بالرغم

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faja.me%2Ffay9a
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المعرض تضمن 55 لوحة من أعمال التشکیلي المغربي

الراحل (الجزیرة)

من ضمور ثقافة الاعتراف لدى المؤسسات المعنیة
بالذاکرة الفنیة للبلاد.

 
یوثق المعرض الذي یضم أبرز أعمال القاسمي التي

أنجزها بین 1965 و 2003 سنة وفاته، للانعطافات
التي وسمت المسار التشکیلي لمحمد القاسمي،

الذي عرف بقلقه الإبداعي الفائر وسعیه اللجوج إلی
القطیعة مع المتحقق، وتفاعله الواعي مع محیط

اللوحة، بحیث لا یتصور التشکیل خارج نبض الزمن
المحلي والعالمي. ومن هنا یأتي حضور القاسمي

! النقاشات العمومیة والفکریة الصعبة ونشاطه
الشعري الذي یعد صدى للحرکة واللون ! لوحاته.

 

مساءلة الحواس 
55 لوحة تمثل مراحل أساسیة من تطور أعمال

الفنان الراحل، ابتداء من سنوات الستینات، حیث
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کان متأثرا باللون التمثیلي مرورا باللون التجریدي
المغربي، وحتی نهایة السبعینات وصولا إلی

اکتشاف مواضیع جدیدة للوحة الفنیة إلی حین

وفاته.

یکتب الناقد الفني فرید الزاهي ! تقدیمه

للمعرض "إن تشکیل القاسمي یسائل البصر، فهو

یملك خاصیة استجذابه ومناداته وأسر الانتباه

والحواس، فاللوحة ! امتلائها وارتجاجها تبدو

وکأنها تستدعي الحواس بکاملها، ذلك أن همسات
الفضاءات التشکیلیة ونفسها وذاکرة الروائح التي

تعج بها المواد، والرغبة ! لمس سطحها، کلها
عملیات ضروریة للانصیاع لنداء المعاینة

والاستکشاف الجمالي للوحة".

ویضیف الزاهي أن "صخب اللوحة وکرم انفتاحها

یجعلانها تمارس التعبیر بدون تمثیل أو تشخیص،
وتمارس الدلالة من غیر بلاغة بصریة لجوجة،

وتؤسس المعنی من غیر لجوء إلی الإفصاح".

من هنا، فإن اللوحة بهذا المعنی "مجال فسیح
للترحال، یقوم فیها تجاور الأرض والقمر، والرمل

والمحیط، بإرادة ترکیب منظورنا للأشیاء والعلامات،

إنها تنتصب q صورة خلق العالم، انطلاقا من
مساحة سوداء کالحة، أو زرقاء فیروزیة أو بحریة،

ذلك الأزرق الشمسي الذي یأسر البصر، وذلك

الکلوح البحري الذي یغوص بنا إلی حیث لا معاد".

یکشف التجوال عبر أروقة المعرض نوعا من الانتقال
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الدرامي ! الرؤیة الإبداعیة وفلسفة العملیة

التشکیلیة برمتها لدى القاسمي، الذي خلص ذات

لحظة إلی أن توخي الکمال والاتقان ! رسم

اللوحة هدف عبثي، فقد ورد q لسان الراحل
الجملة التالیة: "نظرت ذات یوم إلی عملي المنظم

بدقة فشعرت بالغثیان. هل الأشیاء مکتملة ومنمقة
هکذا؟ هل سأواصل العمل q المکتمِل؟… ثم

لطخت کل شيء".

عند هذه الوقفة الوجودیة، تلاحظ الناقدة طوني
مارایني أن "التوازنات ! أعمال القاسمي بدأت

تترنح، والخطوط تتشظی، والألوان الکثیفة تغزو
المساحة شیئا فشیئا ! شکل رقصة حرکیة

ونفس صاخب".

الفرق بدا واضحا، بین الما قبل والما بعد، کما تقول

الناقدة الفنیة التي تتحدث عن "ارتجاف حرکي
کبیر، کانت الإشارات والأشکال تصطدم بشلال من
الألوان، رمادي أصفر وبني غامق وداکن یستقدم
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هذا المعرض التکریمي اعتراف لیس فقط "
بالقیمة الفنیة الخالدة للتشکیلي المغربي
الراحل، ولکن أیضا بوعیه الفکري الذي أطر

مساره الفني، ساعیا إلی فتح الفن d أوجاع
" المجتمع 

إبداعه من أعالي السماء إلی عذابات هذا العالم
السفلي".

الإنصات للعالم
یقدم القاسمي شهادته q هذه الطفرة

التشکیلیة قائلا: "لقد انبثق الجسد من الرموز

الکتابیة… الجسد ذکاء مکلوم، کل جسد هو مرکز

العالم".

لقد أضحی اللانظام لاحقا q أعمال القاسمي
بنیة أخرى مختلفة وانفعالات مغایرة، "هنا ستمتلئ

اللوحات بأجساد مختزلة ! ملامح تعبیریة،

وشخوص ! الأغلب دون وجوه، ! عري شبقي،

لکن کما لو أنها ! فرار و! استنفار"، کما تقول
مارایني.
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تشکیل القاسمي کان شدید الإنصات للعالم

وتقلباته ومنحی تطور الإنسانیة، ولذلك یستطیع
عاشق التشکیل أن یلحظ تلك الرجة التي هزت

ریشة الراحل إثر حرب الخلیج عام 1991.

یقول القاسمي بانکسار "لقد شعرت
بالخیانة.. تحدثنا عن تقاطع الثقافات، والحوار بین
الشمال والجنوب، وعن تآخي الشعوب..، لکن القوى

العظمی کانت تتفاوض حول الأسلحة…، منذ ذلك

الحین، أخذت حریة أکثر ! عملي، وأنا أفکر بأننا
q کل حال نوجد ! لاعقلانیة تامة .. ونعیش

! عالم ظالم، وهذا أمر یؤسفني.

هذا المعرض التکریمي اعتراف لیس فقط بالقیمة
الفنیة الخالدة للتشکیلي المغربي الراحل، ولکن أیضا

بوعیه الفکري الذي أطر مساره الفني، ساعیا إلی
فتح الفن q أوجاع المجتمع، وإلی خلق حوار بین
الفن والمجتمع، وبالتالي تعزیز وصوله إلی أشخاص
q لا یسمح لهم وضعهم الاجتماعي بالحصول
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مدخل نحو الإنتاجات والخدمات الثقافیة.

کان هذا -یقول المختص ! تاریخ الفن إبراهیم
العلوي- نابعا من قناعة راسخة لدیه بأن "الفن
بقیمه الجوهریة یساهم ! التنمیة الفردیة
والجماعیة، ویحقق بالتالي نوعا من التماسك

الاجتماعي".

المصدر : الجزیرة
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